
296079 - لماذا لم يخيرنا الله قبل خلقنا، أنريد أن نخلق أم لا؟!

السؤال

هناك رجل ذو قوة وسلطة أجبر شخصا ضعيفا لا حول له ولا قوة علي الدخول إلي مطعم ، وأجبره أن يطلب من
قائمة الطعام ، وأجبره أيضا علي أن يأكل ما طلبه ، ومن ثم يحاسب على ما أكله ، وكل هذا بالإجبار ، إن الله أجبرنا

نحن بني آدم علي الدخول إلي الدنيا )المطعم( ، وجعلنا الله نختار ما بين الحق أو الباطل )قائمة الطعام( ، وفي
الآخرة نحاسب علي اختيارنا هذا . السؤال: أليس كان من الأولي أن يخيرنا الله بأن نخلق أو لا نخلق ؟ وأن يخيرنا

أن نكون إنسانا ، أو حيوانا ، أو أي مخلوق آخر غير الإنسان ؟ فأين حرية الاختيار في ذلك ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

أيها السائل :

سأل عما دعك من هذه الوساوس، واعلم الفرق بين مقام الألوهية ومقام العبودية، فالإله القادر يفعل ما يريد، ولا يُ
 لمْ تأخذ رأيي؟ يفعل، ولا يسأله المخلوق الحقير: لم خلقتني، ولِمَ

جلَّ الله عن هذه الوساوس ، التي هي أشبه بلعب الشيطان ؛ بل هي ـ حقيقة ـ من تلاعب الشيطان ، بعقول خاوية ،
وقلوب فارغة ، تصغي إلى عدو الله اللعين …

فتأمل هذه الآيات ، لتعلم أن مقام الله أجل من أن يسأله عبده ، أو يتهمه في حكمته :

فُ ذِ لِينَ * بَلْ نَقْ اعِ نَّا فَ نَّا إِنْ كُ نْ لَدُ نَاهُ مِ ذْ تَّخَ ا لَا وً ذَ لَهْ خِ نَا أَنْ نَتَّ دْ ينَ * لَوْ أَرَ بِ عِ ا لَا مَ نَهُ ا بَيْ مَ لْأَرْضَ وَ ا اءَ وَ مَ نَا السَّ لَقْ ا خَ مَ ) وَ
هُ لَا نْدَ نْ عِ مَ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ لَهُ مَ ونَ * وَ فُ ا تَصِ مَّ لُ مِ يْ مُ الْوَ لَكُ قٌ وَ اهِ وَ زَ ا هُ ذَ إِ هُ فَ غُ مَ دْ يَ لِ فَ اطِ لَى الْبَ قِّ عَ بِالْحَ

ونَ رُ نْشِ مْ يُ لْأَرْضِ هُ نَ ا ةً مِ وا آلِهَ ذُ ونَ * أَمِ اتَّخَ رُ تُ فْ ارَ لَا يَ النَّهَ لَ وَ ونَ اللَّيْ حُ بِّ سَ ونَ * يُ رُ سِ حْ تَ سْ لَا يَ تِهِ وَ ادَ بَ نْ عِ ونَ عَ رُ بِ كْ تَ سْ يَ
أَلُونَ ( سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ ونَ * لَا يُ فُ صِ ا يَ مَّ شِ عَ رْ بِّ الْعَ انَ اللَّهِ رَ حَ بْ سُ ا فَ تَ دَ سَ ةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَ ا آلِهَ مَ يهِ * لَوْ كَانَ فِ

الأنبياء/23-16 .

فأين أنت من ذلك ، يا عبد الله ؟!

أم تراك أعجبك لسانُك ، وغرك بيانُك ، إن كنت ترى لك لسانًا ، وبيانًا ؛ فذهبت تضرب لله الأمثال التافهة ، وتظن
أنك قد أتيت بما لم يأت به الأوائل ؟!
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ونَ ( النحل/74 . لَمُ عْ مْ لَا تَ أَنْتُ لَمُ وَ عْ الَ إِنَّ اللَّهَ يَ ثَ لْأَمْ بُوا لِلَّهِ ا رِ لَا تَضْ قال الله تعالى : ) فَ

أتدري كم حجمك في هذه الكون العظيم الذي خلقه الله؟!

أنت أصغر من ذرة، ومع ذلك تريد أن تحاكم الله، وتقترح عليه، بل تلومه وتحاكمه وتضرب له الأمثال.

لاته يتغمغمُ هَ العلم للرحمن جل جلاله * وسواه في جَ

ماللتراب وللعلوم وإنما * يسعى ليعلم أنه لا يعـلــمُ

يقول الفيلسوف ، والأديب ، أبو حيان التوحيدي ، في رده على غرور أهل الغرور، وفتنتهم ، وعجبهم بشقاشق
الألسنة ، وأوهام العقول :

 عند ه ، ولا لمعترض ثباتٌ بِ يْ ه، ولا لوهمٍ منالٌ من غَ ه ، فليس لعقلٍ مجالٌ في سرِّ نْهِ " .. وعلا عن إحاطة شيءٍ بكُ
اختلاف أفانين قدرته .

وإنما عليك أن تعرف نقصك في كمالك ، وعجزك في قدرتك ، وسفهك في حكمتك ، ونسيانك في حفظك، وخبطك
في توفيقك ، وجهلك في علمك …

ك ، حاكِمْ نفسك رِجه نقدُ هْ بَ عْ ؛ فليس ما جل عنك : وجب أن يبطل عليك ، ولا ما دق عن فهمك : وجب أن يُ رَ فلا تُ
إلى نفسك ، وعقلك إلى عقلك … ، ولا تكن إلباً عليهما فتخسر وأنت حاكم ، وتحشر وأنت واهم !! " انتهى مختصرا

من "البصائر والذخائر" )87-9/85( .

مْ هُ عُ مْ مْ سَ نْهُ نَى عَ ا أَغْ مَ ةً فَ ئِدَ أَفْ ا وَ ارً أَبْصَ ا وَ عً مْ مْ سَ لْنَا لَهُ عَ جَ يهِ وَ مْ فِ نَّاكُ كَّ ا إِنْ مَ يمَ مْ فِ نَّاهُ كَّ دْ مَ لَقَ وصدق الله العظيم : ) وَ
ئُونَ ( الأحقاف/26 . زِ هْ تَ سْ انُوا بِهِ يَ ا كَ مْ مَ اقَ بِهِ حَ اتِ اللَّهِ وَ ونَ بِآيَ دُ حَ جْ انُوا يَ ءٍ إِذْ كَ يْ نْ شَ مْ مِ هُ تُ دَ ئِ لَا أَفْ مْ وَ هُ ارُ لَا أَبْصَ وَ

ما أحلم الله، وما أرحمه، وما أصبره على أذى عباده!

لقت، وكان ما كان، فهلا عملت لنجاتك؟ أيها الإنسان.. قد خُ

قد أيقنت أنك جئت للدنيا بلا اختيار، وعلمت أن مصيرك الموت، وأنك غدا ستحاسب أمام هذا الرب العظيم، فهلا
شغلت نفسك بتحصيل ما به تفوز وتنجو، بدلا من التكلّف والتنطع والاعتراض ؛ وضياع الأعمار في الأوهام ،

حال ؛ ثم ما هو آت .. آت ..!! والجدال ، والمِ

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : )245073( ، ورقم : )123973( .

ثانيا:

6 / 2

https://m.islamqa.info/ar/answers/245073
https://m.islamqa.info/ar/answers/123973


قد أخطأت في القياس، وجهلت، وظلمت.

فكان حقك أن تقول : رجل وجد غيره جائعا ، عاريا ، جاهلا ، ضعيفا ، عاجزا …

فهداه من الضلالة ، وبصره بالطريق بعد العمى ، وكساه بعد عري ، وأطعمه من جوع ، وآمنه من خوف ؛ ثم أعطاه
نعما ، ومالا ، وقال له : من هذا المال الذي أعطيت ، وأنعمت به عليك: ادفع ثمن ما أكلت من طعام ، أو اكتسيت من
لباس ؛ ثم إنك إذا دفعت ثمن هذا الطعام الذي أكلته ، من المال الذي أعطيتك : فلك عندي طعام ألذ وأجمل وأفخر،

ونعيم أهنأ وأمرأ وأدوم .

وإن خنت عهدي إليك ، ولم توف ما طلبته منك : عذبتك ، على خيانتك ، ولا أبالي .

فمن الناس عاقل ، راشد ، أكل من خيره ، وأدى شكره ، وبذل من المال الذي أعطاه .

ومنهم من خاب وخسر ، وضيع حظ نفسه ، وبخل بما لم يتعب فيه ، ولم تعمل يداه !!

وكذلك أوجدنا الله في هذه الحياة بلا اختيار، ثم بين لنا الخير من الشر، ودعانا إلى فعل الخير، وأخبرنا أنه يثيبنا
ويعطينا ويمتعنا ويبارك في أعمارنا إن نحن فعلنا الخير وتركنا الشر.

فانظر إلى فضل الله وكرمه ورحمته؛ ثم ها أنت تريد أن تسأله ـ جل الله ـ عن أعظم نعمه عليك، وتقول: لماذا
أوجدتني من العدم ، وجعلتني شيئا ، ولم أك من قبل شيئا ؟!

فكأن هذا الجائع الذي كاد أن يفنيه الجوع، يقول لمطعمه : لماذا أطعمتني ، كنت تتركني ، لأموت ؟ ثم هو يتسخط
نعمة المنعم ، المطعم ؟!!

فاستمع إلى هذه الآيات ، يا عبد الله :

ا ادً لُوا لِلَّهِ أَنْدَ عَ جَ ارُ * وَ رَ بِئْسَ الْقَ ا وَ نَهَ لَوْ صْ نَّمَ يَ هَ ارِ * جَ وَ ارَ الْبَ مْ دَ هُ مَ وْ لُّوا قَ أَحَ ا وَ رً فْ تَ اللَّهِ كُ مَ لُوا نِعْ ينَ بَدَّ لَى الَّذِ رَ إِ )أَلَمْ تَ
مْ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ نْفِ يُ ةَ وَ لَا وا الصَّ يمُ قِ نُوا يُ ينَ آمَ يَ الَّذِ ادِ بَ لْ لِعِ لَى النَّارِ * قُ مْ إِ كُ يرَ صِ نَّ مَ إِ وا فَ عُ تَّ مَ لْ تَ يلِهِ قُ بِ نْ سَ لُّوا عَ ضِ لِيُ
اءً اءِ مَ مَ نَ السَّ لَ مِ أَنْزَ لْأَرْضَ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ ي خَ لٌ * اللَّهُ الَّذِ لَا لَا خِ يهِ وَ عٌ فِ مٌ لَا بَيْ وْ أْتِيَ يَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ ةً مِ نِيَ لَا عَ ا وَ رًّ سِ

سَ مْ مُ الشَّ رَ لَكُ خَّ سَ ارَ * وَ لْأَنْهَ مُ ا رَ لَكُ خَّ سَ هِ وَ رِ رِ بِأَمْ حْ ي الْبَ رِيَ فِ جْ لْكَ لِتَ مُ الْفُ رَ لَكُ خَّ سَ مْ وَ ا لَكُ قً زْ اتِ رِ رَ مَ نَ الثَّ جَ بِهِ مِ رَ أَخْ فَ
انَ لْإِنْسَ ا إِنَّ ا وهَ صُ تَ اللَّهِ لَا تُحْ مَ وا نِعْ دُّ إِنْ تَعُ وهُ وَ مُ أَلْتُ ا سَ لِّ مَ نْ كُ مْ مِ اكُ آتَ ارَ )33( وَ النَّهَ لَ وَ مُ اللَّيْ رَ لَكُ خَّ سَ نِ وَ يْ ائِبَ رَ دَ مَ الْقَ وَ

( سورة إبراهيم /34-28 . ارٌ فَّ لُومٌ كَ لَظَ

وانظر إلى حال المنافق ، وقد سأله الله عن نعمه التي أنعم بها عليه يوم القيامة :

؟ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ بَّنَا يَ ى رَ لْ نَرَ ولَ اللهِ هَ سُ ا رَ الُوا: يَ : " قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
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؟( ابَةٍ حَ ي سَ تْ فِ سَ ، لَيْ ةِ يرَ هِ ي الظَّ سِ فِ مْ ةِ الشَّ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ : )هَ الَ قَ

. الُوا: لَا قَ

؟( ابَةٍ حَ ي سَ سَ فِ ، لَيْ رِ دْ لَةَ الْبَ رِ لَيْ مَ ةِ الْقَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ هَ : )فَ الَ قَ

. الُوا: لَا قَ

: ولُ قُ يَ ، فَ دَ بْ ى الْعَ لْقَ يَ : فَ الَ ا، قَ مَ هِ دِ ةِ أَحَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ ا تُضَ مَ ، إِلَّا كَ مْ بِّكُ ةِ رَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ هِ لَا تُضَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ وَ : ) فَ الَ قَ
: ولُ قُ يَ : فَ الَ : بَلَى، قَ ولُ قُ يَ ؟ فَ بَعُ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ ، وَ لْإِبِلَ ا لَ وَ يْ رْ لَكَ الْخَ خِّ أُسَ ، وَ كَ جْ وِّ زَ أُ ، وَ كَ دْ وِّ أُسَ ، وَ كَ مْ رِ ، أَلَمْ أُكْ لْ أَيْ فُ

نِي. يتَ ا نَسِ مَ اكَ كَ نِّي أَنْسَ إِ : فَ ولُ قُ يَ ، فَ : لَا ولُ قُ يَ ؟ فَ يَّ قِ لَا نَنْتَ أَنَّكَ مُ ظَ أَفَ

، بَعُ رْ تَ ، وَ أَسُ رْ كَ تَ رْ أَذَ ، وَ لْإِبِلَ ا لَ وَ يْ رْ لَكَ الْخَ خِّ أُسَ ، وَ كَ جْ وِّ زَ أُ ، وَ كَ دْ وِّ أُسَ ، وَ كَ مْ رِ ، أَلَمْ أُكْ لْ : أَيْ فُ ولُ قُ يَ انِيَ فَ ى الثَّ لْقَ مَّ يَ ثُ
نِي. يتَ ا نَسِ مَ اكَ كَ نِّي أَنْسَ إِ : فَ ولُ قُ يَ ، فَ : لَا ولُ قُ يَ ؟ فَ يَّ قِ لَا نَنْتَ أَنَّكَ مُ ظَ : أَفَ ولُ قُ يَ بِّ فَ : بَلَى، أَيْ رَ ولُ قُ يَ فَ

، تُ قْ دَّ تَصَ ، وَ تُ مْ صُ ، وَ تُ لَّيْ صَ ، وَ لِكَ سُ بِرُ ، وَ ابِكَ تَ بِكِ ، وَ نْتُ بِكَ بِّ آمَ ا رَ : يَ ولُ قُ يَ ، فَ لِكَ لَ ذَ ثْ ولُ لَهُ مِ قُ يَ ، فَ الِثَ ى الثَّ لْقَ مَّ يَ ثُ
ا نْ ذَ : مَ هِ سِ ي نَفْ رُ فِ كَّ فَ تَ يَ ، وَ كَ لَيْ نَا عَ دَ اهِ ثُ شَ عَ نَ نَبْ : الْآ الُ لَهُ قَ مَّ يُ : ثُ الَ ا، قَ نَا إِذً اهُ : هَ ولُ قُ يَ ، فَ اعَ طَ تَ ا اسْ رٍ مَ يْ نِي بِخَ ثْ يُ وَ
، لِهِ مَ هُ بِعَ امُ ظَ عِ هُ وَ مُ لَحْ هُ وَ ذُ خِ قُ فَ نْطِ تَ ي، فَ قِ : انْطِ هِ امِ ظَ عِ هِ وَ مِ لَحْ هِ وَ ذِ خِ الُ لِفَ قَ يُ ، وَ يهِ لَى فِ مُ عَ تَ خْ يُ ؟ فَ لَيَّ دُ عَ هَ شْ ي يَ الَّذِ

هِ (. لَيْ طُ اللهُ عَ خَ سْ ي يَ لِكَ الَّذِ ذَ قُ وَ نَافِ لِكَ الْمُ ذَ ، وَ هِ سِ نْ نَفْ رَ مِ ذِ عْ لِكَ لِيُ ذَ وَ

رواه مسلم )2968( .

ولهذا نحن نقول: قد أنعم الله على الإنسان بأن أوجده من العدم، وأرسل له الرسل، وأنزل عليه الكتب، ودعاه
للعبودية، فيا لسعادة من استجاب ونال الشرف.

الَ قَ ، وَ نَّهُ نَائِمٌ : إِ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، فَ وَ نَائِمٌ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لاَئِكَةٌ إِ تْ مَ اءَ ، قال: " جَ دِ اللَّهِ بْ ابِر بْن عَ عن جَ
، نَّهُ نَائِمٌ : إِ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، فَ لًا ثَ بُوا لَهُ مَ رِ اضْ ، فَ لًا ثَ ا مَ ذَ مْ هَ كُ بِ احِ الُوا: إِنَّ لِصَ قَ ، فَ انُ ظَ قْ لْبَ يَ القَ ، وَ ةٌ نَ نَائِمَ يْ : إِنَّ العَ مْ هُ ضُ بَعْ

. انُ ظَ قْ لْبَ يَ القَ ، وَ ةٌ نَ نَائِمَ يْ : إِنَّ العَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ وَ

، بَةِ أْدُ نَ المَ أَكَلَ مِ ارَ وَ لَ الدَّ خَ يَ دَ اعِ ابَ الدَّ نْ أَجَ مَ ا، فَ يً اعِ ثَ دَ بَعَ بَةً وَ أْدُ ا مَ يهَ لَ فِ عَ جَ ا، وَ ارً لٍ بَنَى دَ جُ لِ رَ ثَ مَ لُهُ كَ ثَ الُوا: مَ قَ فَ
. بَةِ أْدُ نَ المَ لْ مِ أْكُ لَمْ يَ ارَ ، وَ لِ الدَّ خُ دْ يَ ، لَمْ يَ اعِ بِ الدَّ جِ نْ لَمْ يُ مَ وَ

ان. ظَ قْ لْبَ يَ القَ ، وَ ةٌ نَ نَائِمَ يْ : إِنَّ العَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، وَ نَّهُ نَائِمٌ : إِ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ا، فَ هَ هْ قَ فْ ا لَهُ يَ لُوهَ الُوا: أَوِّ قَ فَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٌ صَ مَّ حَ ي مُ اعِ الدَّ ، وَ نَّةُ ارُ الجَ الدَّ الُوا: فَ قَ فَ
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، ى اللَّهَ صَ دْ عَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ ى مُ صَ نْ عَ مَ ، وَ اعَ اللَّهَ دْ أَطَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ اعَ مُ نْ أَطَ مَ فَ
نَ النَّاسِ " رواه البخاري )7281( . قٌ بَيْ رْ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٌ صَ مَّ حَ مُ وَ

لَه لك عقلك ؛ واستمع لهذه الآيات الكريمات : ثلٍ سوَّ جبك بمَ فحذار حذار يا عبد الله من عُ

الَ إِنَّ ثَ لْأَمْ بُوا لِلَّهِ ا رِ لَا تَضْ ونَ * فَ يعُ طِ تَ سْ لَا يَ ئًا وَ يْ لْأَرْضِ شَ ا اتِ وَ اوَ مَ نَ السَّ ا مِ قً زْ مْ رِ لِكُ لَهُ مْ ا لَا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ يَ )وَ
نْهُ قُ مِ نْفِ وَ يُ هُ نًا فَ سَ ا حَ قً زْ نَّا رِ نَاهُ مِ قْ زَ نْ رَ مَ ءٍ وَ يْ لَى شَ رُ عَ دِ قْ ا لَا يَ لُوكً مْ ا مَ دً بْ لًا عَ ثَ بَ اللَّهُ مَ رَ ونَ * ضَ لَمُ عْ مْ لَا تَ أَنْتُ لَمُ وَ عْ اللَّهَ يَ

ءٍ يْ لَى شَ رُ عَ دِ قْ ا أَبْكَمُ لَا يَ مَ هُ دُ نِ أَحَ لَيْ جُ لًا رَ ثَ بَ اللَّهُ مَ رَ ضَ ونَ * وَ لَمُ عْ مْ لَا يَ هُ رُ ثَ دُ لِلَّهِ بَلْ أَكْ مْ ونَ الْحَ وُ تَ سْ لْ يَ ا هَ رً هْ جَ ا وَ رًّ سِ
لِلَّهِ يمٍ * وَ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ وَ عَ هُ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ نْ يَ مَ وَ وَ ي هُ وِ تَ سْ لْ يَ رٍ هَ يْ أْتِ بِخَ هُ لَا يَ هْ جِّ وَ ا يُ نَمَ هُ أَيْ لَا وْ لَى مَ وَ كَلٌّ عَ هُ وَ

مْ كُ جَ رَ اللَّهُ أَخْ يرٌ * وَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ بُ إِنَّ اللَّهَ عَ رَ وَ أَقْ رِ أَوْ هُ صَ حِ الْبَ لَمْ ةِ إِلَّا كَ اعَ رُ السَّ ا أَمْ مَ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ بُ السَّ غَيْ
ونَ ( النحل/78-73 . رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ ةَ لَعَ دَ ئِ لْأَفْ ا ارَ وَ لْأَبْصَ ا عَ وَ مْ مُ السَّ لَ لَكُ عَ جَ ئًا وَ يْ ونَ شَ لَمُ عْ مْ لَا تَ اتِكُ هَ ونِ أُمَّ نْ بُطُ مِ

ثالثا:

قولك: فأين حرية الاختيار؟ وكأن الله تعالى أعطاك شهادة مكتوب عليها أنت حر، حتى تعترض وتستنكر.

وأين كنت أنت ، أيها العدم ، حتى تختار ، ويكون لك رأي ؟!

إن رأس سؤالك: غلط ، ونهايته وذيله : لبس ، وزلل!!

فإنك حتى تختار ما تختار ، وحتى يستأذنك الله : لا بد وأن تكون موجودا ، مخلوقا ؛ فإن العدم ليس شيئا أصلا ،
سأل هذا العدم ، اللاشيء : هل تحب أن تخلق ، أو لا تحب ؟ فكيف يُ

لْنَاهُ عَ جَ لِيهِ فَ تَ اجٍ نَبْ شَ ةٍ أَمْ فَ نْ نُطْ انَ مِ لْإِنْسَ نَا ا لَقْ نَّا خَ ا * إِ ورً كُ ذْ ئًا مَ يْ نْ شَ كُ رِ لَمْ يَ هْ نَ الدَّ ينٌ مِ انِ حِ لْإِنْسَ لَى ا لْ أَتَى عَ )هَ
ا ( الإنسان/3-1 ورً ا كَفُ إِمَّ ا وَ اكِرً ا شَ يلَ إِمَّ بِ نَاهُ السَّ يْ دَ نَّا هَ ا * إِ يرً ا بَصِ يعً مِ سَ

وأما بعد خلقك ، فقد فات وقت الاستئذان ، والسؤال الذي يقترحه عليك عقلك ، أو شيطانك ؛  جل الله عن ذلك ،
وجل عن أن يسأله خلقه، أو يحكموا عليه بعقولهم الكاسدة !!

وحينئذ ، لم يبق بعد أن خلقت من العدم ، وأعطيت النعم : إلا أن تشكر ، وتتعلم تجربة الابتلاء التي أنت مقدم
عليها ، والاختبار الذي عليه مدار نجاتك ، وفلاحك في الدارين .

إن الله تعالى لم يقل لنا : إن عباده أحرار في كل شيء ، هكذا ، ولا أنهم مخيرون في كل شيء هكذا ، بل رب
أَلُونَ ( الأنبياء/23 سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ العالمين هو المتفرد بالجلال ، والسلطان ، والأمر ، والملك ، سبحانه : ) لَا يُ

.
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يمَ قِ تَ سْ مْ أَنْ يَ نْكُ اءَ مِ نْ شَ لكن أخبر الله عباده : أن لهم مشيئة واختيارا، وأن ذلك خاضع لمشيئته واختياره، فقال: )لِمَ
( التكوير/28، 29 . ينَ الَمِ بُّ الْعَ اءَ اللَّهُ رَ شَ ونَ إِلَّا أَنْ يَ اءُ ا تَشَ مَ * وَ

نْ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ الْحَ قُ وأخبر أنهم مخيرون في فعل الكفر والإيمان، أي ليسوا مجبرين على شيء منهما، فقال: )وَ
ي وِ شْ لِ يَ هْ الْمُ اءٍ كَ اثُوا بِمَ غَ وا يُ يثُ غِ تَ سْ إِنْ يَ ا وَ هَ قُ ادِ رَ مْ سُ اطَ بِهِ ا أَحَ ينَ نَارً الِمِ نَا لِلظَّ دْ تَ نَّا أَعْ رْ إِ فُ كْ لْيَ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ لْيُ اءَ فَ شَ

ا( الكهف/29 . قً فَ تَ رْ تْ مُ اءَ سَ ابُ وَ رَ وهَ بِئْسَ الشَّ جُ الْوُ

وأما وجود الإنسان في الحياة، أو حركة قلبه وأمعائه، أو كونه يموت في وقت كذا، فهذا لا خيرة فيه.

فالنصيحة لك ، يا عبد الله ، أن تتأمل في نعم الله عليك، وأن تشغل نفسك بفعل الطاعات التي تقربك إليه،
ا قريب ميت، وستسأل ومجانبة المعاصي التي تباعدك منه، وأن تُعرض عن الشبهات والوساوس، فإنك عمَّ

ضِ إِلَّا لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ لُّ مَ وتحاسب، ولن تنفعك الشبهات، ولا قرناء السوء، بل ينفعك عملك الصالح )إِنْ كُ
ا( مريم/93- 95 دً رْ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ آتِيهِ يَ لُّهُ كُ ا * وَ دًّ مْ عَ هُ دَّ عَ مْ وَ اهُ صَ دْ أَحْ ا * لَقَ دً بْ نِ عَ مَ حْ آتِي الرَّ

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )123973( .

ر قلبك، ويهديك صراطه المستقيم. نسأل الله أن يشرح صدرك، وينوّ

والله أعلم.
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